
بعـــد ســـحب قواتهـــا مـــن النيجـــر.. فرنســـا
يقيا تعمق جراحها في إفر

, سبتمبر  | كتبه عماد عنان

أعلــن الرئيــس الفــرنسي إيمانويــل مــاكرون، الأحــد  ســبتمبر/أيلول ، أن بلاده قــررت ســحب
قواتها البالغ قوامها  جندي، من النيجر بحلول نهاية العام الحاليّ، وذلك بعد شهرين على

الانقلاب العسكري الذي شهده البلد الواقع بغرب إفريقيا، في يوليو/تموز الماضي.

كما قرر ماكرون سحب سفير بلاده في النيجر، سليفان إيت، الذي كان موجودًا مع فريقه داخل مقر
السفارة الفرنسية، بعد أن سقطت عنهم الحصانة الدبلوماسية بأمر من المجلس العسكري الانقلابي
في البلاد، ما جعلهم عرضة للترحيل والملاحقة، متعهدًا في مقابلة تليفزيونية بأن السفير سيعود “في

الساعات المقبلة”.

وكان المجلس العسكري النيجري قد طلب في وقت سابق من السفير الفرنسي مغادرة البلاد، إلا أن
الأخير رفض الانصياع لقرار السلطة العسكرية الجديدة، ما دفعها لإلغاء كل الامتيازات الدبلوماسية

التي كان يتمتع بها، الأمر الذي أثار حفيظة باريس وساهم في توتير الأجواء بين البلدين.

ضربة جديدة تتلقاها فرنسا في فنائها الإفريقي، وذلك بعد الضربتين السابقتين التي تعرضت لهما
حين طُردت قواتها من مالي وبوركينا فاسو المجاورتين في أعقاب الانقلاب العسكري الذي شهدته كل
منهمــا، مــا يــشي بتقلــص النفــوذ الفــرنسي في مســتعمراته الإفريقيــة القديمــة إلى أدنى مســتوياته منــذ
استقلال تلك البلدان عن الاستعمار الفرنسي العسكري، وسط رفض شعبي كبير لهذا النفوذ الذي

ف البلدان الإفريقية من مواردها لصالح الفرنسيين.

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل #ماكرون مساء الأحد أن سفير بلاده في
#النيجر سيعود "في الساعات المقبلة" إلى #فرنسا وأن القوات الفرنسية

pic.twitter.com/udy8KXKhqw ستغادر هذا البلد بحلول نهاية العام

FRANCE 24 (@France24_ar) September 25, / 24 فرانس —
2023
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يخية لحظة تار
قــرار الانســحاب الفــرنسي قوبــل بترحيــب كــبير مــن المجلــس العســكري الحــاكم في النيجــر، ففــي بيــان
رسمي بثه التليفزيون الوطني وصف المجلس هذه الخطوة بأنها “لحظة تاريخية تشهد على تصميم
الشعــب النيجــري وإرادتــه”، مضيفًــا “أي شخــص أو مؤســسة أو كيــان يهــدد وجــوده مصالــح بلــدنا
ــدة باتجــاه ــبرًا أن القــرار “خطــوة جدي ســيتعين عليــه مغــادرة أرض أجــدادنا شــاء ذلــك أم أبى”، معت

السيادة”.

لم يقتصر الترحيب على المجلس الانقلابي فحسب، بل كان الترحيب شعبيًا كذلك، حيث تجمع العديد
من المواطنين مساء أمس أمام القاعدة العسكرية الفرنسية في العاصمة نيامي احتفالاً بهذا القرار،
فيمــا أعلنــت بعــض المنظمــات الشبابيــة والجمعيــات والهيئــات الاجتماعيــة والإسلاميــة عــن تنظيــم
وقفات عدة أمام القاعدة للتنديد بالوجود الفرنسي في البلاد واستغلاله لثرواتها مع المطالبة بالزامها

بتطبيق قرار سحب سفيرها من النيجر في أسرع وقت.

من أمام مقر القوات الفرنسية بـ #نيامي.. تظاهرات احتفالية بعد إعلان
#ماكرون سحب قوات بلاده من #النيجر#الحدث

pic.twitter.com/JNmZtjbumh

AlHadath) September 24, 2023@) ا لـحـدث —

ية الفرنسية، كما جاء وفي سياق التصعيد ذاته قررت نيامي حظر مجالها الجوي أمام الطائرات التجار
في بيان وكالة سلامة الملاحة الجوية في إفريقيا ومدغشقر “أسيكنا” بتاريخ  سبتمبر/أيلول الحاليّ،
ية الدولية باستثناء الطائرات كد أن المجال الجوي النيجري متاح لجميع الرحلات الجوية التجار الذي أ

الفرنسية أو المستأجرة من فرنسا.

حالة احتفاء شعبي وعسكري تخيم على الأجواء في النيجر في أعقاب القرار الفرنسي، الذي جاء بمثابة
الجسر الأكــبر نحــو شرعنــة الانقلاب العســكري وتــوفير الظهــير الشعــبي لــه رغــم الانتقــادات الإقليميــة
والدولية، وهو الموقف ذاته في بوركينا فاسو والنيجر ومن بعدهما الغابون، إذ كانت فرنسا كلمة السر

في إنجاح تلك الانقلابات.
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ضربة مؤلمة جديدة لفرنسا
منـذ تـولي إيمانويـل مـاكرون السـلطة في  وتتلقـى فرنسـا ضربـة تلـو الأخـرى في خريطـة نفوذهـا
كثر من  دولة بها منذ توليه الحكم، الإفريقية، فرغم الاهتمام الذي أولاه تجاه القارة حيث زار أ
فإن النتائج جاءت مخيبة للآمال بشكل كبير، مزيد من التدهور في العلاقات وانسحابات متتالية من

مناطق النفوذ القديمة.

وخلال العامين الماضيين تحديدًا شهدت دول الساحل غرب ووسط إفريقيا موجة تحرر جديدة ضد
الاستعمار الفرنسي بصورته الناعمة، لتعيد تلك البلدان للأذهان ذكريات الموجة الأولى التي شهدتها
نهاية خمسينيات القرن الماضي وأوائل الستينيات حيث التحرر ضد الاستعمار الفرنسي الذي جثم

على شعوب القارة لعقود طويلة.

وكانت أولى الضربات من مالي التي أعلنت راية العصيان أمام مستعمرها القديم، ثم انتقلت عدوى
التحـرر إلى بوركينـا فـاسو وصـولاً إلى النيجـر ومنهـا إلى الغـابون، وكـان الرابـط الوحيـد بين تلـك البلـدان

الأربع هو النفوذ الفرنسي في البلاد، حيث كان المبرر الأول للقيام بالانقلابات في هذه الدول.

فشل باريس في تنفيذ ما تعهدت به لا سيما فيما يتعلق بتوفير الأمن والاستقرار، وعدم قدرتها على
تحجيــم الجماعــات المســلحة، كتنظيــم القاعــدة وتنظيــم الدولــة “داعــش” وغيرهــا مــن الجماعــات

الداخلية الأخرى، كان الشرارة الأولى نحو موجات الاحتجاجات الشعبية ضد الوجود الفرنسي.

صحيفة ليزيكو الفرنسية: إغلاق النيجر مجالها الجوي أمام الطائرات الفرنسية
pic.twitter.com/oNISLHtQy7 يشكل ضربة قاسية لشركات الطيران

AJArabic) September 25, 2023@) قناة الجزيرة —

هـذا بخلاف دعـم الأنظمـة الفاسـدة الـتي حكمـت البلاد خلال السـنوات الماضيـة، وهـي الأنظمـة الـتي
عززت من وضعية الشعوب المتدنية، وزادت من همومها ومشاكلها، تلك التي زرعتها باريس لخدمة
أجنــداتها ونفوذهــا في تلــك الــدول، مثــل رئيــس الغــابون المخلــوع عمــر بونغــو، ورئيــس تشــاد الراحــل
يـــس ديـــبي، ونظـــيره النيجـــري محمد بـــازوم، فكـــان الانقلاب عليهـــا مطلبًـــا جماهيريًـــا، تلاقـــت فيهـــا إدر

طموحات العسكر مع أماني الشعب.

ومـع مـرور الـوقت دخلـت العلاقـات بين فرنسـا والـدول الثلاثـة، مـالي وبوركينـا فـاسو والنيجـر (وهـم
يتانيــا، المشكلــة عــام  برعايــة فرنســية أعضــاء في مجموعــة الساحــل الخمــس، مــع تشــاد ومور
للتصدي للجماعات الإسلامية في المنطقة) في نفق مظلم، كان آخره إخراج القوات الفرنسية من تلك

البلدان وإنهاء مهام البعثات الدبلوماسية العامة لها، تمهيدًا لتقليص الوجود إلى أدنى مستوياته.
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ثم تفاقم التوتر بين الجانبين مع إعلان جنرالات البلدان الثلاث، في  سبتمبر/أيلول ، اتفاقًا
للــدفاع المشــترك، تحــت مســمى “تحــالف دول الساحــل”، يتضمــن التعهــد بمساعــدة تلــك الــدول
بعضها البعض في حالة وقوع أي تمرد أو عدوان خارجي، وهي الخطوة التي فسرت على أنها تحدٍ
مباشر وصريح لفرنسا التي لوحت قبل ذلك بالتدخل العسكري إذا لم يتم إطلاق سراح رئيس النيجر
المخلــوع، المــوالي لهــا، محمد بــازوم، مــا تســبب في وضعهــا في مــأزق حقيقــي أمــام ثقلهــا الــدولي ونفوذهــا
الإفريقـي الـذي تعـرض إلى هـزة عنيفـة بعـد الفشـل في تنفيـذ تهديـداتها في ظـل إصرار الانقلابيين علـى
التمســك بمــواقفهم، بــل والتصــعيد ضــد بــاريس عــبر طــرد الســفير وإنهــاء امتيــازاته والمطالبــة بطــرد

القوات الفرنسية في البلاد.

إنهاء للنفوذ أم انسحاب تكتيكي؟
اسـتجابة فرنسـا للخـروج مـن منـاطق نفوذهـا الإفريقيـة بهـذه الطريقـة وفي هـذا الـوقت الضيـق، أثـار
الكثير من التساؤلات عما إذا كان ما يحدث هو إنهاء للنفوذ الفرنسي قهرًا، مدفوعًا بالرفض الشعبي
ـــاريس بحـــق ـــزال ب ـــتي مارســـتها ولا ت ـــة ال لهـــذا الوجـــود بســـبب الســـياسات الاســـتعلائية العنصري
 مســتعمراتها القديمــة، أم أنــه انســحاب تكتيــكي يتوافــق مــع مــا تبنتــه بــاريس في فبراير/شبــاط
بشأن إستراتيجية جديدة لفرنسا داخل القارة الإفريقية؟ حسبما تساءل الخبير في الشأن الإفريقي،

بدر شافعي.

 شــافعي أشــار إلى أن ملامــح الإستراتيجيــة الفرنســية الماكرونيــة الجديــدة تجــاه إفريقيــا قــامت علــى
عناصر أساسية، أولها: خفض الوجود العسكري في القارة إلى أدنى مستوى ( جندي بدل
)، أي أن هذا التوجه كان قبل انقلاب النيجر قبل شهرين، حيث قُلص عدد قواتها في ساحل
العـاج، حيـث العـدد الإجمـالي  جنـديًا، ثـم السـنغال فالغـابون، إذ يضـم كـل منهمـا  جنـديًا،
يقيــــة مــــن خلال المعلومــــات الاســــتخباراتية أو الخــــدمات ثانيهــــا: تقــــديم الــــدعم للجيــــوش الإفر

اللوجستية أو صادرات الأسلحة.

ية مثل: كينيا وغانا ونيجيريا، خاصة أن بعض ثم التوسع في العلاقات مع الدول الناطقة بالإنجليز
الــدول الداخلــة في نطــاق الفرانكفونيــة ســعت للخــروج مــن هــذه الرابطــة، والذهــاب للكومنــولث
ــز الحضــور الاقتصــادي كــأداة قويــة، مــن خلال الــتركيز علــى ي البريطــاني مثــل الغــابون، كذلــك تعز
مشروعات التنمية، على غرار الصين، وصولاً إلى المداخل الثلاث، الإنساني والرياضي والثقافي، وذلك

في تحليل نشرته “الجزيرة”.

ويميــل البــاحث المتخصــص في الشــأن الإفريقــي إلى أن التحــديات الــتي واجهتهــا فرنســا في الــداخل
الإفريقي وفشلها في فرض الأمن والاستقرار في بعض البلدان، فضلاً عن الخطاب الشعبي الفرنسي
الحاد ضد سياسات الدولة خارجيًا، دفعتها لإعادة النظر في حضورها الإفريقي وتقييم هذا الوجود
كــثر قــوة، لكــن دون الاشتبــاك بشكــل وفــق أبجــديات جديــدة، تُبقــي هــذا الحضــور والوجــود بشكــل أ
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مباشر مع أنظمة الحكم أو المزاج الشعبي في تلك البلدان، فيما أشبه بالانسحاب التكتيكي، واصفًا
العلاقة بين فرنسا ومستعمراتها الإفريقية القديمة بـ”الزواج الكاثوليكي”.

وبعيدًا عن القراءات المختلفة لمشهد تقليص النفوذ الفرنسي في إفريقيا فإن الواقع في ضوء المؤشرات
الراهنــة يثبــت هــذا التقليــص ويبرهنــه بصــورة كــبيرة، أيًــا كــانت الــدوافع والمــبررات، وفي المقابــل يؤصــل
لمرحلة جديدة من النفوذ الروسي الصيني في تلك المنطقة التي كانت حكرًا على الفرنسيين في السابق،
فإفريقيــا الفرنســية اليــوم ليســت كمــا كــانت منــذ عقــود، حين تبنــت إدارة جــاك شــيراك وقتهــا تلــك
الإستراتيجية التي تقوم على التأثير في هذه الدول بما يحقق المصالح الفرنسية المختلفة دون التدخل

العسكري.

لم تكـن الضربـة الإفريقيـة هـي الوحيـدة الـتي تلقتهـا فرنسـا تحـت قيـادة مـاكرون، فقـد سـبقها وتزامـن
معها ضربات أخرى في لبنان وأوكرانيا وإقليم قره باغ وفي العديد من ملفات الشرق الأوسط، كلها
تشير إلى سقوط أوراق التوت الفرنسية، ليبدأ فصل الخريف الماكروني رسميًا، مؤسِسًا لحقبة تعد من

أسوأ الحقب في تاريخ فرنسا الحديث.
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